تقديم وتعريف 


عايدة الشريف وأيام من البهجة 
بقلم: د .محمود محمد الطناحى 


ا ول کا مود رمم اکر وان فی كان محلسة 
وأی انس کان يشيع فى هذا المجلس» وأى علم كان يتفجر فى رحابه؟ . 
يتكلمواء ولكن الحديث عن مجلسه مما ينبغى الوقوف عنده وتأمله. لقد 
قلت فى بعض ماكتبت إنه لم يحظ أحد من أدباء هذا الجيل بمعشار ما 
حظى به محمود شاكر من حبه والالتفاف حوله والأخذ عنه والتأثر يه: 

لقد كنت فى قوم عليك أشحة 

بنفسك إلا أن ما طاح طائح 
يودون لو خاطوا عليك جلودهم 
ولا تدفع الموت النفوس الشحائح 

)١(‏ فاضت روحه الطاهرة إلي بارئهاء في تمام الساعة الخامسة 
من عصر يوم الخميس " من ربيع الآخر ١41١8‏ هء الموافق /ا من 
أغسطس 1597م: فترك في القلوب حسرة لا تنقضي»› وأودع العيون 
دمعة لا تجف» رحمه الله ورضي عنه . 


سداق = 


طوائف من الناس من مختلف البلدان والأعمار والانتماءات ضمهم 
ذلك البيت(!) المفتوح دائماء والذى خلا من الرسميات والدعوات 
المضروية من قبل. يقول الأمبتاذ فتحى رضوان: فى وصف ذلك البيت 
الشاكرى: 

«كان بيته ندوة متصلة لا تنفض» من أعضائها الثابتين: يحيى 
حقىء إذا حضر من أورباء وعبدالرحمن بدوى» وحسين ذو الفقار 
صبرىء وغيرهم وغيرهم, ولم يكن حظى أن أكون عضوا دائما فيهاء 
فقد كنت ألم بهم أحياناء فأراهم وأرى من العالم العريى كله؛ ومن 
العالم الإسلامى على تراميه» شخصيات لا حصر لهاء نتباين بعضها 
عن بعضء فى الزى والمظهر والثقافة واللهجة؛ والشواغل والمطامح, 
ولكنها تلتقى كلها عند محمود شاكرء تسمع له؛ وتأخذ عنهء وتقرأ عليه 
ونتأثر به. وكلما كان من حظى أن أشهد جانبا من هذه الندوة, 
أحسست بسعادة غامرة أن يبقى ركن فى بلدى كهذا الركنء ينقطع 
أصحابه للفكر والدرس والتحدث فى أمور لا تجد من يسمع بهاء أو 
يعرف عنها شيئًا فى مكان آخر». 

وإذا كان الأستاذ فتحى رضوان قد ذكر من عرفهم من أعلام الفكر 
والأدب الذى كانوا يختلفون إلى بيت محمود شاكرء فإنى ذاكر أيضا 
من عرفتهم فى هذا المجلس الحاشدء على امتداد الستينات والسبعينات: 


)١(‏ يسميه الدكتور إحسان عباس: كعبة العلم. انظر جريدة 
الدستور الأردنية بتاریخ ۱۹۹۳/۱/۲۲ . 


کا 


عبدالرحمن صدقى وعلى أدهم» ومحمود حسن اسماعيل:؛ وعلى أحمد 
باكثير. ومن أعلام العرب: أحمد المانغ وناصر الدين الأسد وأحمد راتب 
الفقاخ وان اشن وشاكز القتعام وإعسنان النس ومقمة يُوسف 
نجم وإبراهيم شبوح» واسماعيل الأكوع» ومحمد بن شريفة وعبدالسلام 
الهراس والحبيب اللمسى وعبدالله الغنيم. ومع هؤلاء الأعلام يتسع 
المجلس أيضا لصغار الطلبة والمعيدين. 

ولقد يجتمع الناس فى ندوة أديب من الأدباءء ثم تنفض الندوة 
وينفرط عقدهاء ويذهب كل فى طريق. ولكن مجلس محمود شاكر 
يخنلف عن غيره من المجالسء يما يشيع فيه من أنس وود ويهجة, 
وماتنعقد فيه من صداقات عذبة حميمة؛ يغذيها وينميها صاحب المجلس,» 
أا ا انات ةوا کا ات )ا فلكل مر نها غ قو 
لاتتقزن ا ضناحن الدان: ولاسكيل يها الكبار::فالكل فى هذا :المجلس 
سواء» والكل يتكلم ويشارك» ولم يكن صاحب المجلس يرتاح للأحاديث 
الجانبية أو ثتائية الحوارء فما يكاد يرى أثنين يتحدثان منفردين حتى 
يتدخل قائلا: 

انتى بتقولوا إيه؟» يريد أن يقطع عليهما طريق الانفراد» ولا شك أنه 
كان يصدر فى هذا من وحى الحديث الشريف الذى رواه البخارى 
ومسلم وغيرهما: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر - حتى 
تختلطوا بالناس - من أجل أن يحزنه». 

بل إن مائدة الجمعة, والموائد الأخرى الحافلة؛ كيوم عاشوراء الذى 


کا 


كان افق نوك سات الذار بالقاريك الجر عد اوا کان تج 
إلى أهل الأدب والفكر بعض أهل الجرف والصناعات الذين لهم بالبيت 
وصاحبه صلة وتاريخ» مثل المجلّد والنجار والحلاق . ومن طريف 
ایل ا ما کو ی ایی رک رة اد 3 ی ی چ فق 
الا ا و و كان بوي جل اة لدا 2 مشه راد 
مهنا وحسين ذو الفقار صيرى والشيخ أحمد حسن الباقورى ومحمد 
كواد لال اوقل هولاين الوزراءوكبار:امسكزلين قن ذلك الوقت - 
وكان يجلس أيضا على المائدة الأوسطى أنور الحلاق. وفى 'ليوم التالى 
اتصل بى الشيخ الباقورى وقال لى: إن محمد فؤاد جلال - وكان وزيرا 
للشئون الاجتماعية - غاضب من وجود الأوسطى أتور الحلاق معنا على 
المائدة: وه المسفة الثالية فلك الكسو قوف جال اسمخ تافو ب انت 
وزير فى مجلس الوزراءء ولكنك فى بيتى واحد من الناس» تستوى أنت 
وا سط اتون وکوا گا من غاد اا 
Jk yk Kk‏ 

دلفت عايدة الشريف آل هذا المجلس الشاكرى فى عام ۷ء 
وسرعان ما توثقت صلتها بالأسرة. فآدت معهم وبصحبتهم فريضة. 
الحج عام ؟/151. 

وقد دخلت عايدة الشريف مجلس محمود شاكر ومعها هذا القدر 
الهائل من الهيبة والخشية والحذرء من نلك الحدة المزعومة فى شخصية 
محمود شاكرء وهو شعور عرفناه جميعا حين دخلنا بيته لأول مرة, 


بك وار لنت 


وحين توثقت صلتنا بالشيخ اكتشفنا زيف هذا الشعورء وكذب تلك 
المزاعم التى أشاعها بعض خلق الله ليصدوا الناس عنه؛ وإذا نحن أمام 
قلب طاهر نقىء يغضب ويثور حين يرى حدا من حدود العلم قد انتهك, 
ولكنه قريب الرضا ميسور الصفاءء وقد وصفته فى بعض ما كتبت بأنك 
تراه فى حال غضبه ثائرا فائراء كسماء مرعدة ميرقة: فإذا ألقت سماؤه 
تاتطارهاء عاد كتسحة أهاذئة فى إكرناء ظهونء :وإذا الذى نة وة 
عداوة كأنه ولى حميم: ومن الظواهر التى كنا نشاهدها كثيرا أنه 
يخنلف مع أحدهم اختلافا شديداء يرتفع معه صوته, وتتقاذف كلماته 
كالسهام الملتهبة؛. وحين يودعه على باب المصعد يقول له: ابقى تعال 
الجمعة الجاية». 
عاد جلا جاو 

أصبحت عايدة الشريف عضوا دائما فى لقاء الجمعة منذ عادت من 
الحج مع الأسرة الشاكرية عام 1975, وكانت عايدة فى ذلك الزمان 
موفورة النشاط متوثية الحركة, مثيرة للجدل والحوارء وكانت لديها قدرة 
عجيبة على استخراج ما عند الأدياء واستثارة دفين ذكرياتهم» كهذا 
الذى كانت تستخرجه من عبدالرحمن صدقى ويحيى حقى؛ من حديث 
عن تاريخ الأويراء وحديث الرواية والقصة, وعطر الأحياء الشعبية الذى 
كان يفوح من قارورة يحبى حقى. وكان مثل هذا الحديث مما يستجم به 
الحضور شيئًا ما من حديث اللفة والشعر الذى كان يصول فيه شيخنا 
ويجولء وكنا نحن الترائيين سعداء جدا بما كانت تمدنا يه عايدة من 


کڪ ت 


أخبار الممسرح والسينما وشجون أهل الفنء ثم ذكرياتها الصادقة 
والدقيقة مع نجيب محفوظء وقد عملت معه زمانا فى مؤسسة السيتماء 
وعرفت من خاصة أمره ودقائق حياته ما لايعرفه كثير من المقربين اليه, 
وكانت حجة فى هذا الجانب» كما كانت حجة فى أخبار الدكتور محمد 
مندورء وقد تتلمذت عليه فى معهد الفنون المسرحية؛ ولازمته كثيرا» وقد 
ضمنت ذلك كله فى كتابها الممتع: شاهدة ربع قرن. 

لكن الفريب فى أمر عايدة أنها كانت مأخوذة جدا يما تسمعه من 
قضايا اللغة والشعر وسائر فنون التراث التى كان يموج بها مجلس 
محمود شاكرء وكانت تستشرف إلى معرفة ذلك العالم العجيب الرحب, 
عالم التراث» بل إنها - وقد شدتها سخونة الحوار فى هذه القضايا - 
صرحت لى بأنها كانت تود أن تسلك ذلك الطريق التراثى من أول 
أمرهاء وأنها لى أتيح لها مثل هذا المجلس فى مبتداً حياتها لما رضيت 
به بديلاء وكنت أقول لها: إنك قد اخترت طريق الشهرة والأضواء» مع 
الفن وأهله» أما نحن التراثيين ففى ركن قصى من الخريطة الثقافية 
فى هذا الزمانء وأننا نغدى ونروح يحدّث بعضنا بعضاء لايشعر بنا 
أحد» وعلى من يسلك طريقنا أن يصبر على العزلة والويحشةء كما قال 
على بن أبى طالب رضى الله عنه «من أحبنا أهل البيت فَلْيْعد للفقر 
جلبابا». فكانت تقول: لا والله. إن طريقكم يا أهل التراث هو الطريق 
الصحيح؛ إنكم تتحدثون فى أشياء كبيرة لا يطيقها إلا أصحاب الجباه 
العالية؛ ولا يغرنك مانحن فيه من شهرة وذيوع وأضواءء فهو سراب 


كد ا 


خادع وبرق خلب (وکانت تقول: على فكرة؛ خلب دى سمعتها فى 
مجلسكم فقط). 

أخذت عايدة تتردد على البيت الشاكرىء والتحمت به التحاما 
شديداء ويخاصة بعد عودتها من الكويت واستقرارها بالقاهرة. وحين 
داهمها المرض فى أعوامها الأخيرة لم تجد أرحب من هذا البيت وأكرم, 
تلوذ به وتلجاً إليه فتجد فى رحابه من مظاهر الكرم ومباهج العلم ما 
يؤنس وحدتهاء ويخفف من آلامها. 

وقد بدا لعايدة أن تكتب شيئًا عن حياة محمود شاکر ومجلسه»ء وقد 
سبق لها شىء من ذلك فيما كتبته فى بعض صحف الخليج» ولكنها 
أرادت أن توسسّع الخطىء وتجمع أطراف الكلام» ولقد استعظمت الطريق 
واستطالته فى أول الأمرء وكادت تتصرف عنهء ولكنها عادت فاقتحمت 
الميدان بجسارة وشجاعةء وأخذت تجمع من هنا وتلملم من هناك تضم 
الشبيه إلى الشبيهء وتقرن النظير بالنظيرء تنشط حينا وتفتر أحياناء 
وقد عملت وحدهاء لم يعنها أحد» حتى صاحب الدار لم يكن يكشف لها 
عما كانت تريده من سيرة حياته وتقلبه فى العالمين» وكان هذا دأبه 
وعادته, لم يكن يحب أن يتحدث عن نفسه. 

kkk 

كتبت عايدة عن محمود شاكر ما شاء الله لها أن تكتب: حياته 
وعلمه وخاصة أمره, لكن غالب ما كتبته إنما هو ذكريات متناثرة 
وخواطر متفرقةء كانت تريد أن تعود إليها بالتحرير والتنقيح» حتى 
عاجلتها المنية » وليس لما أراد الله راد ولا دافع. 


عا" 


وهذا الذى كتبته )١(‏ عايدة الشريف عن محمود شاكر - مهما يكن 
رأيك فى مفرداته وصياغته - كان يجب أن يكتبه قرناؤه الذين عرفوه 
فى فتوته وشبابهء وتلاميذه الذين أفادوا منه فى قوته وعنفوانه؛ لكن لا 
هؤلاء كتبواء ولا أولئك أشارواء إلا ما كان من صديق عمره ورفيق 
جدانةانحبى حش الذي فافشء بذک فل وة شاک علي زان هو 
الذى أذاقه حلارة العربية؛ ووقفه على أسرارها ودقائقها (") 

وكان من أعجب العجب ألا تجد لهذا الرجل الضخم ذكرا إلا فى 
قساف معكن :الكني أل الرسائل الحا مسن شكر ا صا كفا برد 
به صاحبه أن يرفع خسيسة: لا أن يذكر علماء لكن محمود شاكر 
سيظل أثرا ضخما باقيا فى ضمير هذه الأمة: حراسة للعربية وثوداً 
عنهاء ويصرا بهاء وإضاءة لها. 

)١(‏ إكتشف شقيقها الكاتب الصحفى يوسف الشريف بعد رحيلها يوم 
۳ أبريل ۹۹۷ أنها خلفت وراءها كتابا جاهزا للنشر عن الأستاذ محمود 
SS‏ بثلاثة شهور . 
#8 للحق والتاريخ أقول: إن كاتب هذا المقال» الفقير محمود محمد 
الطناحي» من أكثر الناس كتابة عن ذلك الإمام محمود محمد شاكرء 
ومن ذلك: كتابي مدخل إلي تاريخ نشر التراث العريي؛ من ض ٠١”‏ 


إلي ٠۲١‏ و: : المتنبي . موسوعة عصر التنوير التي أصدرتها دار الهلال 
بعنوان دافم يدانا كتاب كن ذال ام د - سنة 21591 و: محمود محمد 
شاكر ومنهجه في تحقيق التراث - مجلة الهلال - فبراير 21591 ثم 
مانثرته فيما دق” وجل من كتاباتي وتحقيقاتي. 

ثم أشير هنا الي رسالتي ماجستير عن الشيخ. : الأول بكلية دار 
العلوم للباحث محمود إبراهيم الرضواني › بعتوان: أبوفهر محمود محمد 
شاكر بين الدرس الأدبي والتحقيق . و: طبحت بمطبعة الخاد نجي عام 
ESL‏ والثانية للباحث عمر حسن القيام بكلية الآداب ت يه PE‏ 
اليرموك - الأردن» بعنوان : محمود محمد شاكرء الرجل والمنهج › 
وطبعت بمطبعة دار البشير ومؤسسة الرسالة بالأدرن عام ۱۹۹۷ . 


کک 


إن أحق ما يقال عن محمود شاكر هنا وفى كل مكان هو ما قاله 
عن أستاذه مصطفى صادق الرافعىء بأن الرافعى «قد صار ميراثا 
ag E RE.‏ نوي ان ا 

وكنذلك: يثيافى أن يكون محمي.شاككر «ميزاناتتؤاركة: وآدنا 
نتذأارسته::وحتانا تاو لبه 

رحم الله محمود محمد شاكرء ورحم الله عايدة الشريف. وإنا لله 
وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


)١(‏ هذا أثر من آثار ثقافة الشيخ العريية الإسلامية» فقد جاء هذا 
اللفظ في خبر ورقة بن نوفل» وقد مر ببلال بن رباح وهو يعذب فقال: 
والله لئن قتلتموه لأتخذته حناناء قال ابن الاثير: الحنان: الرحمة 
والعطف, والحنان: الرزق والبركة؛ أراد: لأجعلن قبره موضع حنان› 
أي مظنة من رحمة الله؛ فأتمسح به متبركاء كما يتمسح بقبور 
الصالحين الذين قتلوا في سبيل الله من الأمم الماضية. النهاية في 
غريب الحديث والأثر 457/1١‏ ء والسيرة النبوية لابن هشام 4١۸/١‏ . 


عات 


